
 لنــدن - ”شـــخصت حالتـــي بهوس 
التســـوق القهري، كانت أول مرة أسمع 
المصطلـــح منـــذ ســـنين مـــن طبيبـــي 
النفســـي، لقـــد غرقت فـــي الديـــون، لم 
يكـــن الأمـــر طبيعيا، تحولت من شـــراء 
ملابس على الموضة قبل أن تصل إليها 
صديقاتي إلى شـــراء أشياء لا أحتاجها 
تقول عبير  ولا أظنني سأحتاجها يوما“ 

(28 عاما).
وتضيـــف ”حصلت علـــى عمل جيد 
في بنك وأصبحت مهددة بالطرد بسبب 
إدمـــان القـــروض، إن مدمن التســـوق لا 
يهتـــم إلا بالشـــراء بحد ذاتـــه، وبلحظة 
الإثـــارة التـــي تســـبق امتلاك الشـــيء، 

والراحة التي تلي ذلك“.
لا تختلف حالة عبير كثيرا عن غيرها 
من بنات جنسها ومن هنّ في عمرها إذا 
توفرت لهـــن الإمكانيـــات الملائمة، إنه 

مجتمع الترف الاستهلاكي.

وقـــد أصبـــح الهـــوس بكل مـــا هو 
”جديد“ يهدّد التوازن النفســـي لكثيرين 

ويدفعهم لإشـــباع رغباتهم الذي يتحقّق 
مع الاســـتهلاك، وفي حال عـــدم القدرة، 
يظهـــر ”الخـــوف مـــن أن يفوت شـــيء“ 
 ،-FOMO -fear of missing out أو 
وهي مجموعـــة من الأعراض النفســـيّة 
التـــي تتمثّل بالقلـــق والحاجة للمعرفة، 
والســـعي لضمان أنـــك دوما على اطلاع 
علـــى مـــا يحصـــل فـــي العالـــم. وهذه 
المتلازمـــة، تطالـــب بـــأن نكـــون دوما 
متصلين، نتابع ونعـــرف كل ما يحصل 
بيـــن الآلاف من الإعلانات اليوميّة، الأهمّ 
أنها قد تجعلنا منبوذين لأننا لسنا على 

الموضة.
قيمـــة  الاســـتهلاك  أصبـــح  لقـــد 
اجتماعيـــة، فالفرد لا يســـتهلك ما يريده 
فحســـب، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه 

وزملاءه يستهلكونه.
وكان ثورشـــتاين فبلن أول من أشار 
إلى  في كتابه ”نظرية الطبقـــة المترفة“ 
مجتمـــع الاســـتهلاك الترفـــي. وكانـــت 
بذور هـــذا المجتمع الجديـــد قد ظهرت 
في الولايات المتحدة منـــذ نهاية القرن 
الماضي، ولم ينظر إلى أثر الاســـتهلاك 
كقيمة اجتماعية في النظرية الاقتصادية 
إلا عندمـــا كتـــب دوزنبـــري عـــن ”أثـــر 
ن أن اســـتهلاك الفرد  التقليـــد“، حين بيَّ

لا يتوقـــف على ذوقـــه وما يريـــده هو، 
بقدر مـــا يتأثر بما يســـتهلكه الآخرون، 
وبذلـــك أدخل فكـــرة التداخل بين أذواق 
المستهلكين في تحديد ذوق المستهلك.

ولم يعد التفاخر ميزة مقتصرة على 
الطبقـــة المترفة اليوم، بل إن دراســـات 
كثيرة من الواقـــع المعيش تؤكد عزوف 
الكثيـــر من الأثرياء عن تمييز أنفســـهم 
عـــن الطبقة المتوســـطة أو نمط العيش 

التقليدي.
ومع تطـــور ورقي العـــادات بجانب 
الثورة الكبيرة في تســـهيل ”الإقراض“ 
وحصـــول أبنـــاء الطبقات المتوســـطة 
والفقيرة على الأموال، كان لا بد لظاهرة 
التفاخـــر أن تجـــد محلهـــا لـــدى هاتين 
الطبقتيـــن، وهي الطبقات التي تشـــكل 
80 فـــي المئة تقريبا من إجمالي ســـكان 
أي مجتمع، وهي أيضـــا الطبقات الأقل 

إنتاجا والأكثر استهلاكا. 
الاقتصادية  المؤشرات  وتؤكد 

الرســـمية الصادرة مـــن البلدان 
يحدق  الـــذي  الخطر  العربيـــة 
بأبنـــاء الطبقتين المتوســـطة 
والفقيـــرة، ففـــي كل من مصر 
والسعودية والإمارات العربية 

والأردن  ولبنـــان  المتحدة 
وقطـــر والكويـــت، ترتفـــع 
سنويا معدلات ”القروض“ 
الاستهلاكية بجانب تدني 
الإنتاج المحلي، والإنتاج 
المحلي مقصود به إنتاج 

الفـــرد وليـــس إنتاج 
على  القائم  الدولة 

مـــوارد طبيعية 
أو غيرها.

وقد أصبح 
استملاك 
الأشياء 
ثمنا في 

مجتمعات 
الترف 

الاستهلاكي 
لفقدان الشخصية، فالأشياء 

المنتجة لم تعد تشكل شروط 
عيش ونشاط الإنسان، بل 

تحولت إلى مثيل له، أي 
أنّ الأشياء أصبحت هي 

المقياس الذي يحدد 
قيمة الإنسان وسمعته 
الحسنة وثقله وتأثيره 

على غيره أو أمثاله.
وفي الشيء 

المؤنسن،  وفق علماء 
الاجتماع، تظهر حظوة 

الإنسان وتاريخه الحقيقي 
وسيرته الاجتماعية وعناصر 

فرديته وحياته الإنسانية الواقعية. 

كل هذه القيم الإنســـانية للشيء، أفقدتها 
طبيعـــة المجتمـــع الاســـتهلاكي التـــي 
أفرزتها أشـــكال حركـــة الملكية الخاصة 
في النظام الرأســـمالي المعاصر، والتي 
راحت بدورها تعمل على خلق إنســـانها 
الجديد ذي البعـــد الواحد والذي لم يعد 
الشيء بالنسبة له ذا قيمة، إلا إذا امتلكه 
أي اســـتهلكه. والاستهلاك في المحصلة 
يتحول هنـــا مـــن وظيفتـــه الاقتصادية 
والاجتماعية، إلى عقيدة وذوق وســـلوك 

وأسلوب حياة.

استملاك الأشياء

إذا كان الاســـتهلاك في سياقه العام 
الاجتماعي  المنتـــوج  اســـتخدام  يعني 
في عمليـــة تلبية الحاجات الإنســـانية، 
فإنّ الاتجاه الاســـتهلاكي في ”المجتمع 
هـــو ليس مجرد ســـعي  الاســـتهلاكي“ 
للاســـتهلاك من أجل أن يكون الإنســـان 
إنســـانا، بقدر ما هو اســـتهلاك من أجل 

الاستهلاك.
ويعبـــر المجتمـــع الاســـتهلاكي في 
حقيقـــة الأمر عن الأفـــراد القادرين على 
الدفع. فعلى ســـبيل المثال: 
فـــي  الغذائـــي  الإنتـــاج  إن 
البلـــدان الغنيـــة مرتبط 
بالطلب المليء، أي القادر 
وليـــس  التســـديد،  علـــى 
الطلـــب المعـــدّ لحاجات 
الأساسية.  الإنســـان 
الاستهلاك الحيواني 
فـــي البلدان الغنية، 
مؤمن قبل الاستهلاك 
البشري، فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، إن 
حيوانات  تأكله  ما 
الدول المتقدمة من 
يساوي  الحبوب، 
ربع إنتاج العالم 
أي ما يعادل 
سكان  استهلاك 
كل من الصين 
”مليـــار 
 “400 و
ن  مليـــو
نسمة.

أما في فرنســـا، فإن 
استهلاك الحريرات اللازمة 
لـ“ثمانيـــة ملاييـــن كلـــب 
وســـبعة ملاييـــن قـــط“ 

يوازي اســـتهلاك ســـكان البرتغال. وما 
يلقيـــه الأميركيون المترفـــون خلال عام 
في قماماتهـــم من فوائض، يكفي لإطعام 

مدة شهر مجمل بلدان أفريقيا.
وقـــد كثـــر الـــكلام عـــن المجتمـــع 
الاســـتهلاكي ولاســـيما مـــع مـــا رافـــق 
العولمة من عولمة أخرى ثقافيّة يسيطر 
فيهـــا نمط حياتـــي، أورو – أميركي، إذا 
ما جـــاز التعبيـــر، تميل الكفّـــة فيه إلى 
الأســـلوب الأميركـــي فـــي العيـــش بكلّ 
ما ينطـــوي عليه من نظرة إلـــى الحياة 

والكون. 
يؤكـــد علماء الاجتمـــاع أن موضوع 
المجتمعات الاســـتهلاكيّة ليس بجديد، 
وأنه رديف الرأســـمالية وتطوّرها، التي 
توقّف عمالقة الفكر والفلسفة والاقتصاد 
عندها، إلا أن الأبعاد الجديدة للاستهلاك 
فـــي عصر العولمـــة هي التـــي أدّت إلى 
إعـــادة النظـــر فـــي جوهر الاســـتهلاك 
الرأســـمالي وأنماطـــه وتأثيراتـــه على 

المجتمعات كافة. 
 وتاريخيّـــا، فقد تـــم التمييز ما بين 
القيمة الاستعمالية للسلعة التي ترتبط 
بتقدير الشـــخص لها ومـــدى ما تقدّم له 
من نفـــع، وقيمتها التبادليـــة التي تعبّر 
عن قيمة هذه السلعة في السوق، وكذلك 
حول تشكيل السلعة، التي تتمتّع بقيمة 
كبيرة في الاســـتعمال من دون أن تتمتع 
ســـوى بقيمة زهيدة في المبادلة، جوهر 
الثقافـــة الرأســـمالية وعمليـــة الإنتـــاج 
الرأســـمالية الداعمة لقيمة الاســـتهلاك، 
بهـــدف تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن من 
الربـــح. إلا أن نموّ الشـــركات المتعدّية 
علـــى  الهائلـــة  وقدراتهـــا  للجنســـيات 
النفاذ إلى الأسواق الوطنية والسيطرة 
عليها، فضلا عن النموّ الهائل لشـــبكات 
التواصل والاتصال، كلّ ذلك بدا من أبرز 
أدوات العولمـــة الراهنة لنشـــر ثقافتها 
البلدان  فـــي  خصوصـــا  الاســـتهلاكية، 
الناميـــة أو الفقيـــرة غيـــر المحصّنـــة 
للصمـــود أمـــام إغـــراءات هـــذه الثقافة 

وسلعها. 
اقتصادات  بيـــن  التناقضات  وباتت 
هـــذه البلـــدان مـــن جهـــة، وأنماطهـــا 
الاســـتهلاكيّة مـــن جهـــة أخرى، ســـمة 

بنيوية لهذه البلدان.

البذخ رهين الاقتراض

يلعب المجتمع الاســـتهلاكي العربي 
بجوانبه الترفيّة البذخيّة إذا، وارتباطه 
ببنيات اقتصاديّـــة منها العامل الريعي 
دورا كبيرا، هذا المجتمع يولّد مواطنين 

على نسقه. 
ويلجـــأ المواطـــن العربي في حالات 
كثيرة إلى الاقتراض لزيادة اســـتهلاكه 
الترفـــي، خصوصا مع انتشـــار قروض 
المصـــارف  بـــدأت  التـــي  الاســـتهلاك، 
بتعميمها ونشـــرها بدءا من الثمانينات 
وبفوائـــد منخفضـــة. بحيـــث لقيت هذه 
القروض الاســـتهلاكية إقبـــالا كبيرا من 
الأفـــراد والعائـــلات في العالـــم العربي 
تعويضا عن ضعف مقدراتهم الشـــرائية 

وغلاء الحياة اليومية من جهة، وانتشار 
السلع الاســـتهلاكية والكمالية من جهة 
ثانية، في الوقـــت الذي تعوّض فيه هذه 
القروض عـــن نقص الأجـــور والإدخار، 
وتشـــكّل بالنســـبة إلى المصـــارف آلية 
لتوظيـــف رؤوس الأمـــوال توخّيـــا من 
تراجـــع قيمتها في حال تزايدها بشـــكل 

يفيض عن حجم الاستثمار.
وتحذر البنـــوك بين الفينة والأخرى 
مـــن إدمـــان البعـــض علـــى الاقتراض؛ 
ســـواء لمواجهة التزامـــات مالية طارئة 
وليـــس  الكماليـــات  علـــى  للإنفـــاق  أو 
علـــى أساســـيات ومســـتلزمات الحياة 
الضروريـــة جدا، ممـــا يـــؤدي بهم إلى 

الوقوع في إشكاليات مالية عدة.
المســـؤول  غير  الاقتـــراض  يـــؤدي 
إلى عدم القدرة على ســـداد المديونيات 
والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي 
إلـــى الوقوع في مشـــكلات ماليـــة أكبر 
وتعقيدات أعمق تمتد إلى فقدان المنازل 

أو مواجهة دعاوى قضائية.
ويعود ســـبب الاقتراض اللامسؤول 
في معظم الحـــالات إلى غياب التخطيط 

المالي السليم.
وحذرت دراســـة أكاديمية من تحول 
على  الشـــخص المقترض إلـــى ”مدمن“ 
قروض اســـتهلاكية، وذلك لمواكبة نمط 
الاســـتهلاك في المجتمعات، التي تتخذ 
معيـــارا  و‘المـــاركات‘  ’المظاهـــر‘  مـــن 

لتصنيف الناس وتقييمهم.
وبينت  دراســـة ”الاستهلاك الترفي: 
مجتمعـــات الخليـــج العربـــي نموذجا“ 
قام بها اثنان من أســـاتذة علم الاجتماع 
الزعبـــي  د.علـــي  الكويـــت  بجامعـــة 
ود.فواز العنـــزي أن القروض الترفيهية 
والاســـتهلاكية تســـتحوذ علـــى نســـبة 
كبيـــرة من حجم مديونية الأفراد في دول 
مجلس التعاون الخليجي، كما أن إدمان 
القـــروض قـــد يدفـــع الأفراد إلـــى حلول 
كارثية عبر التنقل من بنك إلى آخر، ومن 
قـــرض إلى آخـــر، ما تنجم عنـــه عواقب 
وخيمة تصل إلى تهديد الأمن الاجتماعي 

واضطرابات نفسية عدة. 
النمـــط  أن  إلـــى  الدراســـة  ولفتـــت 
الاســـتهلاكي بدول الخليج العربي مثلا 

أدى إلى هدر الثروات المالية واستنزاف 
الموارد في استهلاك الكماليات، محذّرة 
من تآكل الفائض المـــادي والاجتماعي، 
في حال اســـتمرار ”شـــره الاســـتهلاك“ 

الذي يقابله غياب الصناعة والإنتاج.
وبلغ حجـــم القروض الاســـتهلاكية 
دولار  مليـــار   394 التعـــاون  دول  فـــي 
فـــي الســـنوات الأخيرة، وقـــد تصدرت 
الســـعودية حجـــم القـــروض، بواقع 86 
مليـــار دولار، تلتها الكويت بــــ43 مليار 
دولار، و34 مليـــار دولار للإمـــارات التي 
حلت في المرتبة الثالثة خليجيا، بينما 
كانـــت البحريـــن والســـلطنة الأقل طلبا 
على هذه القروض، علما بأنها ســـجلت 
ارتفاعـــا ملحوظا قدر بــــ88 مليار دولار 

خلال 2013 ـــ 2014.

شره الاستهلاك

بيّنت الدراســـة أن الاستهلاك الترفي 
الخليجـــي يتأصـــل فـــي الطفولـــة، وأن 
للأســـرة دورا أساســـيا فـــي غـــرس قيم 
الوعي الاستهلاكي، مشيرة إلى أن 54 في 
المئة من الأسر السعودية تنفق نحو ربع 
دخلها على مستلزمات أطفالها، و28 في 
المئة من تلك الأســـر تستهلك مستلزمات 
أطفالهـــا ثلاثة أرباع الدخـــل إلى الدخل 
كله، بينما لم تشـــكل مستلزمات الأطفال 
ســـوى أقل من ربع الاستهلاك لدى 12 في 
المئـــة من الأســـر، ومن هـــذه المعطيات 
يمكن الجزم بأن معدلات الإنفاق الكبيرة 
تنعكس بشكل أو بآخر على نمط التنشئة 

الاستهلاكية للطفل الخليجي.
وكشـــفت أن حجم الإعلانات في دول 
الخليـــج بلغ مليارين و584 مليون دولار، 
بنســـبة 57 في المئة مـــن إجمالي حجم 
ســـوق الإعلانـــات العربـــي، وخليجيا، 
أنفقت السعودية والإمارات 40 في المئة 
من إجمالـــي الإنفاق الإعلانـــي بمبلغي 
913 و911 مليـــون دولار لـــكل منهما على 
التوالـــي، لتأتـــي الكويت فـــي المرتبة 
الثالثـــة بـ435 مليـــون دولار فـــي العقد 
الأخيـــر، فضلا عـــن 118 مليونـــا لقطر، 
104 ملاييـــن لعمـــان و103 ملايين دولار 

للبحرين.

ــــــدا من الاســــــتهلاك يدعى  فرضــــــت المجتمعــــــات الاســــــتهلاكية نوعا جدي
الاســــــتهلاك الترفي الذي لم يعد مقصورا على طبقة دون غيرها، بل يشمل 
ــــــع الفئات المجتمعية التي باتت تلجأ إلى الاقتراض الذي أصبح ديدنا،  جمي

ليس لمواجهة التزامات مالية طارئة وإنما للإنفاق على الكماليات.

متلازمة «الخوف من أن يفوت شيء} تحكم مجتمعات الترف 
 الاستهلاك التفاخري يحدد قيمة الفرد في محيطه
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لم يعد التفاخر يقتصر

على الطبقة المترفة فقط،

إذ مكن الإقراض الطبقات 

المتوسطة والفقيرة من  

الحصول على الأموال

استهلاك من أجل الاستهلاك
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قريبا من إجمالي ســـكان
هي أيضـــا الطبقات الأقل

استهلاكا

ويعبـــر المجتمـــع الاســـتهلاكي في
عن الأفـــراد القادرين على حقيقـــة الأمر
المثال: بيل س فعلى الدفع  استهلاكا. 

الاقتصادية  ؤشرات 
ادرة مـــن البلدان
يحدق الـــذي  طر 
ين المتوســـطة 
كل من مصر  ـي
لإمارات العربية 
والأردن ـان 
ــت، ترتفـــع
”القروض“
جانب تدني 
ي، والإنتاج
د به إنتاج 
س إنتاج
على

ة 

صية، فالأشياء 
د تشكل شروط 
لإنسان، بل
يل له، أي 
بحت هي

 يحدد 
وسمعته 
وتأثيره 

مثاله.
ء 

ق علماء
ر حظوة 

خه الحقيقي 
ماعية وعناصر

 الإنسانية الواقعية. 

ســـبيل المثال: الدفع. فعلى
فـــي الغذائـــي  الإنتـــاج  إن 
البلـــدان الغنيـــة مرتبط
بالطلب المليء، أي القادر
وليـــس التســـديد،  علـــى 
الطلـــب المعـــدّ لحاجات
الأساسية. الإنســـان 
الاستهلاك الحيواني
فـــي البلدان الغنية،
مؤمن قبل الاستهلاك
البشري، فعلى سبيل
المثال لا الحصر، إن
حيوانات تأكله  ما 
الدول المتقدمة من
يساوي الحبوب، 
ربع إنتاج العالم
أي ما يعادل
سكان استهلاك 
كل من الصين
”مليـــار
“400 و
ن مليـــو
نسمة.

أما في فرنســـا، فإن
استهلاك الحريرات اللازمة
لـ“ثمانيـــة ملاييـــن كلـــب

“وســـبعة ملاييـــن قـــط“ 

استملاك الأشياء بات يعوض فقدان الشخصية

2020/06/27 السبت

السنة 43 العدد 11744

ة الشخ ا فق ض ات ا الأش لاك ت ا
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